
كيـــف اخـــترق الإسلاميـــون الأتـــراك جـــدار
الدولة العميقة التركية؟

, يناير  | يا كتبه خالد زكر

ضـوا هـذا الـوحش الكـاسر؟ كيـف اسـتطاعوا أن ينفُـذوا فيـه
ِ
كيـف اسـتطاع الإسلاميـون الأتـراك أن يُرو

ويكــون لهــم دور مهــم في مؤســساته؟ كيــف تغلغلــوا في أجهــزة الدولــة المدنيــة والشرطيــة والعســكرية
والقضائية؟ كيف نجحوا في ذلك وفشل نظراؤهم المصريين – وإن كنت أرى المقارنة مجحفة -، لغز
محير يحتاج لكثير من البحث والعمل والتدقيق، لأنك عندما تتكلم عن إسلاميي تركيا لا تتكلم عن
فصــيل واحــد أو تيــار أوحــد، بــل عــدة فصائــل وتيــارات وتنظيمــات، لهــا هياكلهــا وإداراتهــا وأعمالهــا

وأفكارها وأطروحاتها.

قبل الحديث في الآليات التي اتبعها إسلاميو تركيا للنفاذ داخل هيكل الدولة العميقة لا بد أن نأخذ
في الحسـبان عـدة نقـاط مهمـة، أولهـا أن هـذه العمليـة لم تتـم بين ليلـة وضحاهـا بـل هـي نتـاج لعمـل
سـنوات طويلـة منذ بدايـة التعـدد الحـزبي والسـياسي في تركيـا عـام ، سـنوات طِـوال والحركـات
الإسلامية تحاول اختراق هذا الهيكل، تخطط وتنفذ، تفشل مرات وتنجح أخرى وتُكشف مخططاتها

كثر من مرة. أ
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من النقاط الهامة أيضًا أن هذا الجهد والتخطيط لم يكن يحمل هَمه وعبئه فصيل واحد فقط، بل
عدة فصائل منظمة تعمل كلها على هذا الاختراق، وكل فصيل وطريقته وذكائه وخبرته، كل فصيل
له علاقاته وصِلاته، فقد يكون فصيل منهم في خلاف مع الحزب والحكومة الموجودة، بينما فصيل
آخر علاقته جيدة معهم ويستفيد منهم، فتعدد التيارات الإسلامية المنظمة وقوتها كان من العوامل

المهمة في نجاح هذا الاختراق.

أيضًا تكوين هذه التيارات وعملها كجماعات ضغط سياسي لا تشارك في السياسة بشكل مباشر، ولا
تترشــح في الانتخابــات ولا تنــافس فيهــا، جعــل أغلــب الأحــزاب السياســية يجــري وراء كســب دعمهــا،
كــبر لإملاء شروطهــا في بعــض الحــالات، والــدفع بكوادرهــا داخــل ســلك هــذه وهــذا أعطاهــا فرصــة أ

الدولة العميقة.

الفترات التي شاركت فيها حركة الفكر الوطني بقيادة نجم الدين أربكان في الحكومات الائتلافية عبر
أحــزاب أربكــان المختلفــة مــن السلامــة الــوطني مــرورًا بالرفــاة والفضيلــة كــان لهــا دور مهــم في هــذا
ير واحد فقط ير أو نائب وز الاختراق، فشراكة حزب السلامة الوطني في الحكومات الائتلافية ولو بوز
كان الغرض منه بالأساس دمج كوادره وقياداته داخل سلك الدولة العميقة، ودائمًا ما كان أربكان

في الحكومات الائتلافية ما يضع عينه على وزارة التعليم أو الداخلية ليوطن كوادره فيها.

أولاً: التعليم

كــانت مــن أهــم الوسائــل الــتي تبنتهــا الحركــات الإسلاميــة لاخــتراق الدولــة العميقــة التركيــة، إنشــاء
المدارس العامة ومدارس ودورات الأئمة والخطباء ومراكز تحفيظ القرآن، ثم توطين هؤلاء الطلاب

داخل هياكل الدولة المختلفة.

ســاهمت حكومــات أحــزاب أربكــان الائتلافيــة في التوســع في مــدارس الأئمــة والخطبــاء، وأصــبحت
ــع المحــافظ، ــاضول ذات الكثافــة الســكانية والطب ــة للطلاب وخصوصًــا في منطقــة الأن مــدارس جاذب
الاهتمـام بهـؤلاء الطلاب وتبنيهـم ثـم بعـد ذلـك تـوجيههم ناحيـة مراكـز الثقـل والقـوة داخـل الدولـة،

فعلاقة الحركات الإسلامية بطلابها لا تنتهي بعد مرحلة الدراسة بل يستمر التواصل بعدها.

توسعت هذه الحركات في بناء مراكز إيواء الطلاب المغتربين، وكانت تمتاز هذه المراكز بانخفاض أسعار
السـكن بهـا وتـوفر خـدمات كثـيرة، فكـانت هـذه المراكـز تعمـد إلى اسـتهداف الطلاب وخصوصًـا طلاب
الكليــات العســكرية والشرطيــة مــن المغــتربين، وتــز فيهــم قِيَمهــا ومبادئهــا ثــم تُطلقهــم بعــد ذلــك

لينطلقوا ويتغلغوا داخل هياكل الدولة.

مــدارس فتــح الله كــولن وحركــة الخدمــة كــان لهــا دور كــبير في هــذا المجــال، حيــث إنهــا مــدارس تمتــاز
س العلوم

ِ
بالقدرة التعليمية الممتازة، كما أنها ليست مدارس علم شرعي وقرآن، بل هي مدارس تُدر

والفنـون والرياضيـات كالمـدارس الحكوميـة، ولكنهـا أعلـى كفـاءةً ومنتـشرة حـتى خـا تركيـا، تسـتهدف
الطلاب المتفوقين في جميع أنحاء البلاد وتتبناهم وترعاهم، وتدفعهم للتوجه ناحية مجالات معينة

وتخصصات محددة داخل هيكل الدولة، بعد أن تكون ربتهم على عينها.



ثانيًا: المؤسسات المدنية

اعتمـدت الحركـات الإسلاميـة التركيـة إستراتيجيـة فتـح القلعـة مـن الـداخل، فكـانت حكومـات أربكـان
الائتلافية لا هم لها سوى ز قياداتها وكوادرها داخل الدولة، فاشتراك حزب السلامة الوطني في
كــثر الحكومــة الائتلافيــة عــام  لم يكــن الغــرض منهــا إلا هــذا التغلغــل، وكــان هــذا الســبب مــن أ
الأســباب الــتي تثــير المشاكــل مــع شريكهــم الائتلافي، ففــى ســبتمبر  تقــدم رئيــس الــوزراء بــولنت
ية لأنه لن يسمح لشريكه في الائتلاف الحكومي – حزب السلامة أجاويد باستقالته لرئيس الجمهور

الوطني – باختراق مؤسسات الدولة.

المرحلة الثانية لاختراق هياكل الدولة المدنية كانت في فترة الرئيس تورجوت أوزال الذي اختارته قيادة
انقلاب  لرئاسة الوزراء عام ، وهو سياسي تربى في بيئة صوفية نقشبندية محافظة، كان
عضوًا بحزب السلامة الوطني وبعد حله عقب الانقلاب كون حزب الطريق الأم مع بعض الإسلاميبن

الآخريين ممن لم تمسسهم مقصلة الانقلاب.

استطاع الإسلاميون في هذه المرحلة اختراق الشرطة والقضاء عن طريق السماح لخريجي مدارس
الأئمة والخطباء بالعمل في وزارة الداخلية والعدل، وانتشروا داخل وزارة التعليم وكثر عدد المعلمين
المنتمين لهــذه الحركــات، وتــولى خريجــو هــذه المــدارس رئاســة بلــديات لأول مــرة منــذ عهــد الدولــة
العثمانيـة، وامتـدت يـد الإسلاميين إلى كـل وزارات الدولـة مـا عـدا الخارجيـة الـتي كـانت عصـية عليهـم

نوعًا ما في هذه الفترة.

يــر لرئيســة الــوزراء تــانسو تشللــر عــام وصــل هــذا الاخــتراق قــوته في منتصــف التســعينات، فرُفــع تقر
 يقول إن  مدير أمن من أصل  يرفضون مصافحة النساء، و نائبًا وقاضيًا من
أصـل  قـد تـم تعيينهـم في وزارة العـدل في الفـترة مـن  إلى  مـن خريجـي مـدارس

الأئمة والخطباء وقسم منهم يؤمنون بتطبيق الشريعة الإسلامية.

ثالثًا: الاقتصاد والإعلام

الاقتصاد من أهم عوامل السيطرة والتغلغل داخل أي نظام، ومن يملك اقتصاد قوي يستطيع
مـع قليـل من التخصـص أن يصـنع إعلامًـا قويًـا، الحركـات الإسلاميـة التركيـة بـدأ نشاطهـا الاقتصـادي
ــدأ ظهــور طبقــة الإسلاميين ــدريس ب ــة عهــد عــدنان من بعــد انتهــاء فــترة الحــزب الواحــد، ومــع بداي
الاقتصـاديين في منطقـة الأنـاضول، وهـم مجموعـة مـن رجـال الأعمـال متوسـطي الـدخل نشطـوا في
مجـال الزراعـة ومـا يخصـها مـن تـوكيلات مثـل الآلات الزراعيـة والأسـمدة، وتكـونت منهـم نـواة رجـال

الأعمال الإسلاميين، وكان أغلبهم من أتباع الطريقة النقشبندية والنورسية.

ومـع ظهـور أربكـان وأحزابـه وتبنيـه لفكـرة الـدفاع عـن الكـادحين وتطـوير تركيـا إلى بلـد صـناعي، ازدهـر
الوضع الاقتصادي للإسلاميين وتطور النشاط الاقتصادي ولم يعد يقتصر على الزراعة وتوابعها، ومع
فـترة الرئيـس تورجـوت أوزال الـذي انتهـج السـوق الحـر والاقتصـاد الليـبرالي، ظهـرت طبقـة قويـة مـن
رجال الأعمال الإسلاميين، وأسسوا بنوك إسلامية وشركات صناعية ضخمة مثل بنك أسيا والنهضة



وشركة إخلاص هولندنج العملاقة ومجموعة نمور الأناضول الخضر القابضة، وأسس أربكان جمعية
رجال الأعمال والصناعة الأتراك (موسياد) والتي تضم  رجل أعمال،  شركة داخل تركيا

و شركة خا تركيا.

يقًــا طــويلاً منــذ أيــام أتــاتورك، فأقــاموا أولاً دور النــشر العلنيــة أمــا مجــال الإعلام فقــد ســلكوا فيــه طر
والسرية لنشر كتب التراث والشرع والدين، ومع بداية فترة الانفتاح السياسي توسعوا في دور النشر
يـة، حيـث تسـتحوذ دور النـشر الإسلاميـة علـى % مـن إنتـاج النـشر وإصـدار المجلات والجرائـد الدور
والطباعة في البلاد، ولدي جموع الإسلاميبن ما لا يقل عن  جريدة ما بين يومية وأسبوعية منها

السياسي والدعوي والمتنوع.

كثر من ومع عام  سمحت الدولة بإنشاء القنوات التليفزيونية، وأصبح لكل حركة قناة بل وأ
قنـاة تابعـة أو مؤيـدة بطريقـة أو أخـرى، وكذلـك أسـسوا قنـوات إذاعيـة FM تعـبر عـن توجهـات هـذه
الحركات، ودخل الإسلاميون مجال وكالات الأنباء فأسست حركة الخدمة وكالة جيهان التابعة لها،
ولــدى حركــة الخدمــة وحــدها  قنــاة تليفزيونيــة أوقفتهــا الحكومــة في خضــم صراعهــا الأخــير مــع

الحركة.

بهــذه المحــاور الثلاثــة الرئيســية اســتطاع الإسلاميــون الأتــراك التغلغــل النــاعم داخــل هيكــل الدولــة
وابتلاعها وإعادة هضمها وهيكلتها لتتوافق مع أهداف الحركات الإسلامية.
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